السلطنة الفتحية الإسلامية 


فى سودان وادى اليل 


بقلم الساطر بصبى عبر لجليل . 


لقم حاءت عذء النافلقة إلى حو ض الل الأزرق بالمو دان ») حيرت امخدت لما 
عاكعة من بلدة سنار الى تقم على مسافة مائة وسيعين ميلا جنوب الخرطوم 5 
واستمرت فى إدارة شئونها حتى العام الأول من العشمرينات من القرن التاسع عثمر . 
وقد كانت هذه اليلدة مقرأ لنائب السلطان الفنجى ويرجع اختارها إلى موقعها.لى 
0 ملنق طرق ملاحية. ومحطة التوافل الى سير إلى الحدشة » وساحل البحر الأ . كما 
عتد أسفار ها إلى داخل المودان . 


> معز 
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ظ ومن الوائج أن هذه الساطنة كانت تبسط سيطرتها على منطقق اقنيل الأذرق 
والبطانة منعا"متها, دنوب غرب الأرتيريا حيت كانت ارس سلطاتها وكان السلطان 


يقوم برحلات غبسرية إلى عتلف تواحى كن ها أشار إلى ذلك الرحالة داود ا 


روييى 20 رودو ان عب كال عند ال لطة ييه الى اتلته في 
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لأسباب اقتصادية ممتة » وقد انتقلت للعارك حق اقتربت من الإقليم امدى تسيطر ' 


عليه السلطنة من الأرتيريا » ولم يكن هناد بدن الإخلا والبجرة نحو القرب . 


وما بؤْسف 4 أنه لم تصلنا وثائق نار مذية أو 5 ها عن فترات حك الملطنة تنطى 
قيامها وتطورها ‏ ربا نكون فناك أَشْجار الأنسات ب ء وهذه عمليات روتينية يقوم 
بها الأقهاء . وقد وصلت إليا بخطوطة طبقاتِ ود ضيف الله « الى كتبت فى أوائل 
القرن التأسع عششر » وجاءت بمدها مخطوطة كاتب الشونة أحمد بن الحاج أبو على > 
اقدى كان فى خدمة الحكومة الجديدة فى الخرطوم وجاءت بعد هذه الخحطوطة 
غنطوظتاق لا:.مترف كاتبهها : وقد وَخِدَت أ كثر من تعاقة من هذه الخطؤطات. 
مختلفت الواحدة غق: الأخزى بالإضافة والتمديل والفبدين وهفاء الطوطات قد ثب 
وضهها ف زهن غيز بسبد حيث جنقت فيها الرواياتا التداؤلة ٠‏ ويجد الباخث أن؟ 
الخاومات الى جاءت 1 هذة الؤئائق نتتاقل: كلا سدث فتزة الرهخ.:ونجة أن ذ كن 
السلاطينًا الأوائل لا بي عن العم وتلاع اغّلاد 0 8 عقهة ار 

وعلى الرغم من كل هذه الجوره د فإن مشكلات قار مخية 0 » قد 0 
تنجاء لآم لين أ ولفطل هذه الْمَعَلَاْتٌ أصول أقبيث السلطاق 0 
الذلملنة فى مرا + تقالماء كذلك عن تلطياث الحم ه وقثلافات بي 
وَالفْيخاد كا لاتحدة تنه لوظد رقي ن' ريق زعأمة سبد فلات أب ا زلات 
اثلاثات . بين السلطنة واكام أسثنى على ساحل البح الأخر غدا ما اماك ليه 
زالة اولي حل وححى ل معطبه لمكي كير لكنها نعي إل وج فك ف 
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الإملامزواطبً ممم باينا ست اك عن العلاقة عي أقاليم دان لإنلام/ ف 
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3 جنا الجانب مئأهريقِيَا . ' وق دكات فاليم لادان كشفل مركز؟ استرانيجياً 4ه 
٠:‏ أميته الرااهة فى التبجارة والقوائل والمجرات الى غتد ظرغها إلى مناطق .سية من 
داخل القارة ؟ ومن العر وف.أن دار الإسلام عتد من ساحل شرق أفزيقيا وعقد 
إلى الداخل حش هضبة البحيرات.وقد عتد إلى الغرب وإلى, الشوال وبحتل جانبآ من 
الأرإضى التي تتسكون منها الحبشة الآن ويقدرها البعضٍ ,أنه كانت تيم _اللنلقة 
الواقعة جنوب أدس أبابا . 


وكا أشرنا أعلاه فإنا تمد أن موضوع. أصول أنبيت الساطاف مادة الثقائى 
والجدال فى الثلاثينات من هذا القرن. ويصورة خاسة عي سفحبات يجملة السودان 
فى رسائل ومدونات إلى تميدير بالا زسكبيزية فى +خرجلوم, وقد توقدت هده للناقشات 
سيب تقاعد الأطراف الممشة' بة'من خدمة إدإرة البوجان . وقد فشلت هنو الحاو لات 
ووصلت إلى طريق مسدود وقدر لى أن أواصل:البحث فيجده الادة » وقد توفرلى 


ذلك بعد أن عملت سهد الدرلمات المونية ( راي يا التاهرة 
حيث أمضيت ستة عشر عاماً . ْ 


وعملت اهام فى مراجعة النشاطات السابقة . وكان دن أن أجمع يت ظ 
وأضعيا الباحئين » دون أن أسمع لنفمى بإبدامرأى أفرضه » لأن ذلك ليس في 
قدرتى عمله ٠‏ لأن عرض الحقائق ات أعختق من صحتها للد ما كني مكف عن ظ 
الوضع . فلذلك لا أتحمل رأيآً ولا أستليم أن أعدل ملك الرأيي أو أتخلى عنه . 

وقد كان على أن انخذ منهجاً | لبت ' و 2050 » وجدت أن 
الك ل بور تنازلية وأن حك لك ارات إلى مناطقي لالم دار 


بالإسيلام الختافة. > توزقد ايكون إقاءة سداطنة فى جشوت: ل - الأر: تبر . 1 كي ا 
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داود روينى فى المشرينات من المرن. السادس عشر المبلادى نقطة البداية بالسيرة 
الننازلية . ووجدنا أن قوش دار الفنج الموجودة على النحاس الى تشسيره ظ 
رو ببسون12© للها مغزى هام حيث يغطى الفترة السابقة لقيام السلطنة فى الأرتيريا » 
وتمتبر هذه الفترة هى الجسر الذى يربظ بين طرق للشكلة . 


ْ وعلى هذا أحْذْنا بإعداد جدول مرحلى يبدأ من منتسف القرن السايع لليلادى 
عل الوجه التالى ٠‏ 
للرحلة الأولى من عام 115/ ١‏ إل عاو ٠.‏ 
السمية ]أ سا ظ 
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« ه هن ١هم‏ إلى٠..و:‏ 
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4 للرحلة الثالثة من ١56١‏ إلى ١65٠‏ : ا 0 0 78 
قسيمدة | أ من١0؟١إلى‏ ..1 
ل ب مئ 18.١‏ إلى .و١‏ 
2 0 من 1١01‏ إلى ااا 
٠‏ د من١ء؛ ١‏ إلى ١46١‏ 


د ه هن١ه؛!‏ إلى ٠٠٠١‏ 


هط او من١١مه٠‏ إلى ١٠68١‏ 3 


| الرحلة الرابعة من ٠50١‏ إلى .125١١‏ : 
اغسيمة أ من ١66١‏ إلى 14.٠.‏ 
« اب 'من1١5‏ إلى ١٠6١‏ 
دو < من8١١!‏ إلى ١8*٠١‏ ).2 
د .٠د‏ من١١م/١‏ إلى .هما 
واه من١ه0(‏ إلى ٠٠م‏ 
د و "سن اعم ل ك1 
ظ وليس فى هذا التقسيم ما يشير إلى تسكوين وحدات ت ناز ئاية غير لي بل 
بالمكس هى تصور تار مخى مستمر تشم أحدائاً مستمرة ' 0 
ووجدنا بمد القيام بالمملية التنازلية لجع المعلومات اللمتوفرة » أن ضوورة البحث 
نقتضى عرض الوذائع التاريمخية وغيرها فى تناسق ق تاريخى . فإذا اقترطنا أن الملطان. 
عمارة وهو السلطآن الفنجى الى اتتقل على يديم كرسى المسكم إلى تبنار فى نهاية 
الخسة والعشرين عام الأولى:من القرن السادسن عشر ووجدنا أن والدء السليلان 
غدلان كان متول؟ العرش قبله ( فأخذنا أن اللطان عمازة قد تولى الحمكم 57 
1 نهاية القرن الخامس عشر» وباحتال ولاية والددء الاطان فى النصف الثانى من القرن 


ل 





ممارة وجده الكبير» نستطيع إن نقول:أن الجدالكيير قد نجاء من لول فىأول القرن 
الرابع عشر أو آخر الثالك عشمر: ٠‏ 
وهذا التاربخ يتفق اتفاقا ناما مم الحقيقة ات ىتنندها للصادر التارحيةأنالسلطنة. 

خد امعدت سيطرتها على اقليمى البطانة والنيل الأززق وذلك على أثر خروج ملك 
عاوه السبحي فى 00 «كوشة الواغلة » وقد بق ْ 
هنااث ..ضى الوقت ولا يعلم مصيره . و2 شتقد أنه قد استمر فى سفرته نحو الغرب / 0 
ويجتهلى ودوله إلى الأقليم لحمروف 8 بسيزاليون حيث:توجد'هثاقك جالية مى 
الهجربن من اقلم الجزيرة السودانية وم السنكسو تمه ويمرقون الآن بالسكسى | 
نمو ('28 ومجدر بالباحثين الاعتكم بهذه الحمجزات وهى لتقام ها:- 

(أولا) حهجرة ماك مرو ( فىلالقرن الثالثلليلادى ) ٠‏ 

(ثانيآ)هجرة قبائل الهسجون من ابنطانة إلى'الغرب (فىالقرن الرابع لللادى). 

(راءماً) هجرة قبائل سودانية فى مقدمتها الكسبو وود مين الجزيرة إلى الغرب 
ونحديد توارمخها 00 
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)١( |‏ نعمر الدكتو إبر إلبر 12:13 1© 1ط النمسوى مقالا عن مشاهداته فى سيراليون 
وأشار إلى هذه المجموعة السؤذانية ال 151551 وم يمر يظبيغة الخال إلى الوطن الأول لمذه 
الشيلة :وقسشققنا ما تجاعيقمقاله.ومقارتته مغ ما.ذ كره .بن صلم :الأسنواى...وّقدا اتصل .به 
الؤلف فل أنه قد كتب عددا من القالات فى دوويات الدول الاسكندنافية والدكتور إلير هو 
طبيب تمر ينكان يعمل فى غرب! أفريقيًا فى دراسة للتعاور بين القردة . وقد توق 
الأرسينات ٠‏ ظ 1 


١ع‎ 





ويجدر ينا قبل اعطاء دورة عن تطور اللحجرات الفنجيةإفى الفترة من منتصف 
#فرن السابم حتى القرن اثالث «ثمرا» أأن توضمم-بمض: للممطابحات الطياصة بالفنج . ْ 
علفظ . لزج اللبى يعطلق على عيده السبلطنة ]يمد أن صورته للصوئية يكببر للفاء 
وسكون انون وايح-الحيم (رفائج) وهو الفط القبى ينطقبه فى الوطن الأول #قبيلة 
إتى تسكن دادي ثيلنى جمان.» ولفظ «.دوتقس» وحو لفظ أثيوي يتكون 5 
وهىف الأكل هدزنا وءمناها عظيم أو كبير . ولفظ تقس وهم)2 اثمتاها الجاشي” 
ومعنى هذه الكلمة فى مجموعها قجائى افكير . 


ظ ” وف“ اعناذ هذا هذا لاقب نا يشير تنا إلى. حلبق -غلاقة,بين الفنج -والحيشنة » 
ظ وثاظ دلك وهواللنف الخلىيفى' السودان ادي يطاق عل: مستوى مستؤى معنين هن 
الزعامات :وهو ءنى:الناغلان أو ولك » وأصل هذا الثقب رجع إلى شرق افريقيا 
ححيث إسانتخدم كلفب الازعيم: وبشتاصفى السزرة الصوتية يقاو ودولة أو سكير أما . 

ذياغة المج ودءتها اناج واشمج نقل عن لاسنادر: الاجنبية ومعناه فلتوحش 
أواببانى غ٠‏ امن مازالسو تعرف به جباءات فى إرار ودئقفة . 


روهناناك .أيضًا جماعة لآو نساب 95 وتأتى هده المجموعة, فى للرتبة النامية بعد بيت 
الفنج حيث نتم النقاليد والمادات.فى الساطنة. أن تسكون بوجة السلطان للبتجب من 
هده اوسا راو وو 
عر بها قبل ولايته للحم . وهذه فما يبدو لنا نقطة هامة جديرة بالبحث لأنها م 
يدو قدورثتيا الملطنة فى طروف بجلية .مو طتها الجديد أن ف الارئي ا ولاشك 
كان لك «انصيب آلا “كي اللممناحرنة ة الى جطات من تالا وناب وج, يجن ول السلطان 
5301011 هؤلاء. الباميق .( اين يمرفون .فى كتب :للؤرخين. الموج ) 
بوقد كان بوزراء ؛ السلطنة.ممن هفنا[ البيت: أى بيت« اهامق ظ ويعرف الانساب أبشا 


ا محرا 
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حبيت عيقن امس ؛ ولا.شك فى أن ضرورة الاعتكات للساطان للنتخب وزوجته 
من عين مس تقليد مأخوذ عن مصر القدعة ٠‏ 

وتنتقل الآن إلى قشية الفنج ومراحل تطور حكهم منذ القرن السابع لليلادى ؟ 
أى أن يسود البحث إلى السير فى ترتيبه التارمخى بعد أن عت عملية البحث الاناذلى ‏ 
وتركز أهتامنا فى هذا البحث عرحلة د خول الفنج إلى أفريقيا وتطورثم قبل القرن 


هاجرت جياعة من إقليم عمان مع مموعات أخرى من العرب إلى ساحل شرق 
أفريقيا » وذفك .بعد ظهور الدعوة إلى الإسلام » طلبا للرزق ٠‏ وقد ورد ذ كر هذم 
الجاعاتفىمالوطةتمرف يكتاب الزنو ج نشمرها تشيرولى فى كتابه صوماليا90©. فقد 
ورد فى المخطوطة (صفحة إشارة) م ركان أهلهامن طيوى وفنج . فن فنج الى بعانه 
وواسين عربية أصلية.» واسين اعنى .حزن هو ممناه » لأن أهل فنج كانوا يمون 
الناس هنالك.. ... . وكانوا يجيثون بالسفائن وللواشى غالبهم وبالبر » .كانوا جيثونه 
لأجل الحرب من سوا كن وبربره ٠٠.‏ 6 والقصود بالجرب هنا مارسة القرصنة ف 
( الجانب الأفريق ‏ خليج عدن والبحر الأحمر ٠‏ وثغير الموقف بعد وصوله قوات 
الخليفة الآموئ عبد للك بنمروان » القدى تولى الخلافة (منعام 4 5ه ةلام) » 
للى ساحل ال نج حيث اتخذت قاءدة لها فى جزيرة لامو .. 0 
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وقد كان أههام الامو بان نعل 'زوهم إلى ارحبيل اللامو » 5 ج-ا إلى لاذثكا لل 

التجارى ء فَأنشاوا عدا كيرا من الموانى التجارية على الساحل الاثربقى الشرقى © 
وشجموا النجارة بين الشاطى وداخل 'القارة613 وبيدو أندقد 'حدث فى قثرة سرطرة . 
الاموبين ؛ على ساحل شرق إفريقبا من مركز رياستهم فى اللامو» قدحدثمساهرة . 
بين جاع ةمنج والامويين فى اللامو» وقد يؤيد ذلك ماجاء فى #طوطة كاتب الثدونة 

| ( نسخة القاهرة ) حيث يقول ف ما جاء فى 3 كر نسب الفنج قبل أنهم من إنى أمية: 
ىا اتتزع منهم الملك وهربتهم ( كذا ) بنو العباس جاء منهم رجلان إلى غذا. 
امحل وأستولدوا النساء وأن الفنج من نسلهم وقيل غير ذلك » . (©) أما القول بأن. 
الأموبين قد دخلوا إلى السودان بعد سقؤط دولئهم عن طسريق الشمال » وجاء فى. 
فى هذه الرواية أن ابنى مروان بن عحمها » آخر الاموبين وها عبد الله وعبيد الله 
هريا فى نحو الفين من اتاعهها لملاد الذوية سنة ٠‏ هلام »و م 0 لا ملك النؤية 
بالبقاء ف بلاده بعد أرت دار بينهما و بين الذوبة ناش حاد . و:قول الرو ابة انيما 
عادا إلى الحجاز عن طريق باضع .٠٠‏ ف سير أن هذه الروابة من أسج الال 
لأنه لايوجد ما يدعمها . ظ 
وقد جاء الوقت الذى بتحتم علينا فيه العمل على تنقية التاريخ القومى من هذه. 
الاساطير ٠‏ وعلى أى فة د بكديئ الفح فى اللامو 57 الاموبين حنى نهاية دو لنهم فى 
عام ٠‏ لام ولم تنوفر لديا أبة معلومات مسيرة الاحداث بن نهاية دولة الامويين 
حت القرن الثالث عثسر أو الرابع عثمر . وقل ما هنالك الدى :ستطيع أن تفترض. 
بصحته أو الاخد به وهو نقوش نقارة الدار الفنجية الى نقش عليها . 
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| ش يذلا 





غابة اقبار ثقابة السلطان '. . 
جمارة بن السبلطان ,عجدلان 

جدم .البكبير ابلجاء 12 من لول 

. نصيرء :الله السللان بإدي من الببلطان 4 


,وقد حدثت ٠‏ تفييرات هامة بعد ايه الدولة الأموية وقيام المبإسي تقد اديت 

#زدارة فى اوأر إلى » و اتدءت ر قبسبة النشاط الاقتصادى ف حتلف ع الاره هَ 
١‏ الأفريقية ة جيث دل للغامرون من العرب إلى داخل اثقارة وعهاوا فى الننجارة 
وللمدن 'واسموا إلدن فىإنقاط الاستراتيجية . وجاءت أيضا جماعات من النبهائيين 
ولاز روعيين وأسسوا بوتا مجارية أو عمق أدق نقابات 5 وأسسبو | للدن واللو الى 
وأدخاوا تعديلات كبيرة على المجتمع . وعملوا علي نشمر الاسلام » الأعى القدى أوكل . 
إلى. الفتهاء بطرق مسيرة وأأشاوا دور التعلم وللزارع لتعلم السكان الحليرب. 
اللاخفْ بهما وأدحال الزراهات الجديدة . 


وبهمنا التبرف يل مسبيرة منج رمن موطتهم في اللامو .يعد سقط إدولة الأموية وقد 

٠‏ إرتطوا بها أرتاطا وثيقا . فهناك اوتال أو افتراض جْروجهم ببن الامو إلى الشمالٍ 
عن طن بق البيحر . وعلى هف انج اجبذرنابتةيسيم الزمن ترات قد تبلغ الالإثةقر ونم الرماب» 
وتستظي.م أن تتحقب هذه مارح بالبرجث عن يمتلفٍ إلسللك ٠.‏ فيحتمل :نهم قييد 
تن لوا عبر البلادبقشهالية تأى :الصومال واقالم سلطنات .الطران الإسلاى .. ويحتمل 
أيضا نهم قد انتقلوا عن أرق البدر الأحمر إلى أحد ميناءين فى الحبشه والارتيريا 


ل اوم 00 
سٍ ا 1 اللي 1 تخي ١‏ نا 





لوم ا 1 الذى عا 


هه !3 جه اذ درم : 01 ارط 1 57 2-1 (1)2 ١‏ 
211-12 .م 11 .701 ولتممعظا. به 


مدا 





/ 


أولما مبناء عد والثائبه مبناء مشر ويينى هذا الاقتراض على وجود مقا " 
صندوقية (1» كثيرة المدد وهى للقابر الى اعتاد أن يستخدمها الفنج ادفن موتاهم. 
من السلاطين ومن فى درجيتم . وعتسه هذه للقاار السندوقية حت خور برك 
فى الارتيريا . 


وتواجه الباحث أيضاً مشكلات تطرح نفسهبا لتحديد الملاقة بين السلطنات- 
الححلية الى كانت قانة وبين الفئج أوالفنج قبل :كوبن سلطنهم فق كانت هناك سلطتة. 
. الهمجون التى حكت لفترة طوبله وامتدت سيطرتها حق عيناب فى الثمال ٠‏ وتملى . 
أنجاكانت مكومة بسلاطين من النساء منها لللكة صديقه » وتعلأيضا أخت لللك. 
' مكيز للسماة قصوه دركت الوصاية على ابنه .. 


ولا شاك فى أن البحث عن هذه السلطنة الفنجية فى مرحي تسكويئها موضوع له 
أهميته البالنة فهى أيضاً فكشف عن نشاطات المرب والسامين فى هذه الجهة 


من أفريقيا , 


3 
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